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ملخص تنفيذي

الترجمة في مختلف  التنظير لحقل  يبذلها  التي  الحثيثة  الجهود  الرغم من  على 
ترجمة  على  وتقعيدًًا  تنظيرًًا  العمل  إلى  التوجه  لا يزال  والتخصصات،  الميادين 
مفارقة  يعيش  خصوصًًا  التأريخية  والنصوص  عمومًًا  الإنسانية  العلوم  نصوص 
محيِِّرة، إذ تتعاظم أهميتُُه مع تزايد احتكاك الباحثين من اللغات والثقافات المختلفة، 
وحاجتهم إلى تداول المعرفة التاريخية بينهم من وجهاتِِ النظر العديدة التي يوفرها 
اختلاف مقارباتهم، مما أدّّى إلى رواج المُُمارسة الترجمية للنصوص التأريخية بشكلٍٍ 
يغنينا فيه الواقع عن أيّّ دليل. لكن من جهة أخرى، لا يرافقُُ هذا الرواج قدرٌٌ موازٍٍ من 
الأبحاث والدراسات! وهو أمر قد تسوِِّغُُه شساعة حقل التاريخ ولامحدودية تنوع 
إنسانية غير معيارية، مما يجعلها منفتحة  تقييد ظواهر  نصوصه بوصفها تعمل على 
على التنوع والتفرد، ويجعل الاشتغال على كل نص منها عمالًا مُُختلفًًا يحتاجُُ إلى 
عندمايُُ عرََضُُ  التاريخ  ماهية  ضبط  بآليات  عميقًًا  إلمامًًا  ويتطلب  به،  خاصة  أدوات 

على مُُتغير الترجمة.

لا تزال الأبحاث تقف مترددة أمام هذه المفارقة؛ فالكتابة التأريخية لا تفتأ هي 
نفسُُها تتطور منهجيًًّا في اتجاهات متنائية، وتتداخل مقارباتها مع الحقول المعرفية 
الأخرى. ولم تواكب الدراسات الترجميّّة هذا التطور بالزخم الكافي لإنتاج أدوات 
بين  التأريخي  النص  رحلة  في  الإشكالات  من  لما يرافقه  تستجيب  واستراتيجياتٍٍ 
اللغات، مما يجعل الموضوع خصبًًا للدراسة ويجعلنا نتساءل: هل يُُمكن أن يكون 
وإن  لترجمته؟  مناسبة  استراتيجيا  الإنسانية  وخصوصياته  بتنوعه  التأريخي  للنص 
ماهية  ضبط  يمكن  هل  ومتعلقاته،  التأريخي  النص  باستشكال  يمرُُّ  حتمًًا  ذلك  كان 
التي  الترجمية  الاستراتيجيات  ما دور  تخصصيته؟  مدى  ومعرفة  التأريخي  النص 
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النص  لترجمة  مناسبة  لاستراتيجياتٍٍ  تصور  بناء  في  للترجمة  نظريات  تقترحها 
أجل  من  لها  التأسيس  يمكن  جديدة  استراتيجيا  من  هل  النهاية،  وفي  التأريخي؟ 

ذلك؟

يخصُُّ  كامل  بحثي  حقل  فتح  إمكانية  افتراض  إلى  الملاحظة  منطق  يُُحيلنا 
ترجمة النصوص التأريخية، غاية سعيه التقعيد لهذا المجال ومقاربة حلولٍٍ مؤسسة 
للاستراتيجيات  مراجعاتٍٍ  إجراء  من  ذلك  وربما ينطلق  لإشكالياته.  وفلسفيًًّا  نظريًًّا 
الترجمية الموجودة بإضافة ضوابط الكتابة التأريخيّّة إلى تصوُُّراتها لتتلاءم مع العمل 
استراتيجيا ترجمية-تأريخية  إمكانية وضع  اعتقادنا  بعيدًًا في  على نصوصها. وليس 
الترجمات  مِِن  ترجمته  اعتبار  من  ووظيفيًًّا  التاريخ  حقل  من  معرفيًًّا  تبريرها  يمكنُُ 
المتخصصة، وسيستلزم امتحان ذلك تأكيدًًا أو نفيًًا المرور على مناقشة ماهية النص 

التأريخي واختبار مناظير المدارس الترجمية المختلفة لإشكاليات ترجمته.

: فعل التأريخ.. سجالُُ الماهية المُُعطياتية والهويََّة اللُُّغوية أولًاا
في منطلق نقاش الماهية والهوية المرتبطة بالنص التاريخي، لا مفر من استدعاء 
النقاشات النظرية والفلسفية حوله، بداية بمفهومه الذي على الرغم من قِِدم سجالاته 
لا تزال الجزئيات الخلافية منه تراوح مكانها، وتحتاج إلى المراجعة قبل استدخالها 
في المقاربة الترجمية، ويتضمن ذلك المدرسة الغربية التي تؤصل للمفهوم في عمق 
المعنى  التي تصل   "Istor"و "Historié"و "Istoria" لفظ  في كلمات  اليونانية  الحضارة 
التأريخ على جوانبه  بالمعرفة المحكيّّة))) أو المتبصر فيها)))، وهي معانٍٍ تحيل فعل 
"القصص"  كلمة  في  للمفهوم  تؤصل  فهي  العربية  أما المدرسة  التحليليّّة.  السّّردية 
ومن داخل فعل القصّّ الذي رافق أيام العرب ومغازيهم وتدوين أنسابهم، ثم انزاح 
بعدها إلى كلمة "تاريخ" ذات الدلالة التزمينيّّة ليرتبط بعامل التوقيت")))، ويفضي إلى 
ربط التصوّّرين معًًا في دلالة واحدة مفادها قصّّ أحداث الزمن الماضي. وقد انتهى 

يُُ نظر: فرانز روزنثال، علم التاريخ عند المسلمين، ترجمة صالح أحمد العلي، ط 2 )بيروت: مؤسسة  (((
الرسالة، 1983(، ص 17-16.

(2)  Jacques Le Goff, Histoire et mémoire (Paris: Gallimard, 1988), p. 179.

فرانز  التاريخ، تحقيق  بالتوبيخ لمن ذم أهل  الإعلان  السخاوي،  بن عبد الرحمن   شمس الدين محمد  (((
روزنثال، ترجمة صالح أحمد العلي )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1407هـ/1986م(، ص 16.
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"History" و"تاريخ" إلى كونهما مصطلحين متوازيين يحملان المفهوم  الأمر بلفظََي 
العام نفسه، وهو "تدوين أخبار الإنسان في الزمن"))) بشكلٍٍ يتضمن كل جزئيّّات هذا 
بيئته، وهو حركة متجددة حيّّة  تفاعل الإنسان مع  الذي هو تسجيل  البشري  النشاط 
تتسع إلى اشتمال مجموعة الأحداث التي وقعت في الماضي، والتي تقع حاليًًّا، ثم 
))). وهذا المعنى يََسند إليها مهمّّة "التدوين"  التنبؤ على هُُدى ذلك بما سيقع مستقبالًا
نََفسِِها ولجُُهدِِ  المعرفيّّة  للمادة  المفهوم كليًًّا شامالًا  الزمن، ويجعل  امتداد خط  على 

التحقيق فيها ونقدها واستثمارها ولعمليّّة تدوينها بأدوات اتصاليّّة أو لغويّّة.

وإذا نظرنا إلى الخلط الواقع في استعمال المصطلحات المتعلقة بحقل التاريخ 
وجدنا أن أكثر الدراسات لا تزال تخلط بين مستويات ثلاث مُُتراتبة داخل المفهوم، 
على  التاريخيّّة  المعرفة  لمادة  شاملٌٌ  وصفي  اسم  هو  الذي   (History) بالتاريخ  تبدأ 
الذي هو   (Historiography) التأريخ  ثم  الحقل عمومًًا،  به هذا  لذلك يسمى  اتساعها. 
مصدرٌٌ فعلاني يمثل عمل المؤرخ على هذه المعرفة وإعماله كلََّ أدوات البحث التي 
الزمن،  في  تُُتناقل  اتصالي مُُسجل يجعلها  بشكلٍٍ  تمثُُّل جوانبها وتقديمها  من شأنها 
ويتمُُّ من خلال تحصيل المادة بالتحقيق، واستذهان كل تفصيلٍٍ دقيق، وإحاطتها بنقدٍٍ 
وتعليق، ثم صبِِّها في وعاء اتصالي قادرٍٍ على حملها في ثناياه، كالرسومات والنقوش 
الصخرية والبرديات والأسرار الهندسية وشواهد القبور والروايات الشفوية والوثائق 
وغيرها، ثم الكتابة التأريخية (Historiographical writing) التي تعتمدُُ في عملية التأريخ 
أساسًًا على اللُُّغة، وهذه الأخيرة هي التي يُُمارسها المؤرخون اليوم لإنتاج النصوص 
التأريخيّّة التي تعملُُ عليها الترجمة، ومن الضروري أن يدرك المؤرخون والمترجمون 
حدود كل مفهوم من هذه المفاهيم الثلاثة المتراتبة ليتسنى لهم ضبط تصوراتهم عند 

ممارسة فعلََي الكتابة والترجمة.

ومن منطلق كون الكتابة التأريخيّّة بالمفهوم السالف الذكر قائمة على ثنائية العلاقة 
التاريخية  المعرفة  لإنتاج  العنصرين  هذين  وتضامن  واللُُّغة،  التأريخي  المُُعطى  بين 
من  بها  وما يحيط  العلاقة  هذه  كُُنه  تناقش  التاريخ  فلسفة  مدارس  طفقت  وتداولها، 

العربي  المركز  )الدوحة/بيروت:  ط 2  مناهج،  مدارس،  اتّّجاهات،  التأريخ:  تاريخ  كوثراني،   وجيه  (((
للأبحاث ودراسة السياسات، 2013(، ص 33.

يُُ نظر: محمد عواد حسين، "صناعة التاريخ"، مجلة عالم الفكر، مج 5، العدد 1 )1974(، ص 116. (((
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منطلقات، وانقسمت على إثر ذلك إلى تيارين اثنين متنائيين ومتساجلين هما: "تيّّار 
علميّّة التاريخ" الذي ينزعُُ إلى الولاء للمعطى التاريخي وينتصر للمضمونيّّة الوظيفيّّة، 
و"تيار لغويّّة التاريخ" الذي يجعل التأريخ فعالًا لغويًًّا ويقول بسُُلطة قوالب التأريخ))).
من  الوضعية  مدرسة  مثلته  متشدد  بمنحًًى  مبكرًًا  فبدأ  التاريخ،  علمية  أما تيار 
التي ثارت على الممارسة   ((((Reconstructionism) التاريخي"  "الكشف  خلال فكرة 
الحكواتية المؤدلجة لفعل التأريخ في العصرين القديم والوسيط، واعتمدت فكرة 
تطبيق منهج العلوم التجريبية على علوم الإنسان بما فيها التاريخ، بوصفه يعملُُ على 
محسوساتٍٍ تتمثل في الوثائق والآثار المادية التي تقود إلى الماضي وتقدم معطياته 
التي يدرسُُها المؤرخون بشكل حضوري واقعي لا بشكلٍٍ خيالي تجريدي. فأحداث 
تمامًًا كما وقعت في  الكشف عنها  يمكنُُ  الفكر محسوساتٌٌ  أهل هذا  التاريخ عند 
الماضي، واسترجاعُُها من خلال العمل على مؤشراتها الباقية في الحاضر. والعلاقة 
بين الدال النصّّي والمدلول المرجعي عندهم يمكن أن تكون علاقةََ تسََاوٍٍ وتكافؤ، 
المدرسة  لهذه  برز  وقد  ما حدث.  تصوّّر  وليس  ما حدث  معرفة  يريد  المتلقّّي  لأن 
وإرنست  مومسان  تيودور  أمثال  من  خصوصًًا،  وفرنسا  ألمانيا  في  كُُثُُر  مؤرخون 
رينان، ولكن أشهر من أدخل هذه المقاربة الممارساتية إلى حقل التنظير هو ليوبولد 
لقد  باسمه.  التأريخية  الكتابة  في  الوضعي  التيار  ذكر  ارتبط  ولذلك  رانكه،  فون 
جزيلة  أفكارها  وكانت  العلمية  التأريخية  الكتابة  فجر  بأفكارها  الوضعيّّة  رسمت 
المنافع على مناهج التأريخ، لكنّهّا ضيّّقت فعل التأريخ ووضعت عمليّّة التلقّّي على 
شفا جرف هار، لأنها توهمت قدرة المؤرخ على تحجيم الماضي وتجسيم اللّّغة، 
كما ركزت على تقديم النص لتفاصيل المعطى التاريخي عاريًًا من كل استثمار، أي 
من  المتلقّّي  حرمت  وبذلك  المؤرّّخة.  الذات  من  والتفسير  بالتحليل  توسيعه  دون 
أمام  العاجز  وضع  في  المؤرخ  كما وضعت  أجلها،  من  التاريخ  علم  أنشئ  غاياتٍٍ 
ثيودور كلارك سميث،  التي لم تخلّّف أي مصادر. لذلك يرى  التاريخية  المراحل 
دور  إقصاء  ناحية  من  كثيرًًا  فيه  مبالغٌٌ  الوضعيّّة  منهجََ  أنّّ  بيرد،  تشارلز  عنه  كما نقلهُُ 

)الدوحة/ وأدبية  وعلمية  فلسفية  مقاربات  الغرب:  عند  التاريخية  المعرفة  فرُُّو،  ماضي  قيس  يُُ نظر:  (((
بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013(، ص 83.

(7)  Alun Munslow, Deconstructing History, 2nd ed. (London & New York: Routledge, 2006), p. 22.
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المؤرخ، وأن فكرهم الذي يؤمن باستعادة ما حدث في الماضي مجرّّدُُ حُُلمٍٍ نبيل))) 
غير عملي، ووهمٍٍ لا يتعدّّى حدود الفكرة النظريّّة ولا يغطي طموحات علم التاريخ 

ودوره في حقل العلوم الإنسانية.
الوضعي  للمنظور  الفلاسفة  انتقادات  نضجت  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد 
الموغل في الطوباوية، لأن المصادر لا يمكنها لوحدها أن تقدم الحقيقة التاريخية، 
حقيقة  مع  التطابق  تدعي  أن  المؤرخون  ينتجها  التي  السردية  النصوص  ولا يمكن 
الإشكال  هذا  من  انبثق  لقد  المؤرخون؟  عليه  يعمل  فما الذي  الماضي،  في  ما وقع 
تصور  على  ينبني  وهو   .((((Constructionism) البناء  نظرية  مونسلو  عليه  أطلق  منحًًى 
ما ينتهي  وإنما يرتمي  الماضي،  الزمن  محور  على  للحقائق  أنطولوجيًًا  لا وجود  أن 
حُُدُُوثه في غياهب العدم ولا يبقى منه سوى المؤشرات المصدرية، وعملُُ المؤرخ 
لبناء  مادية  مادية وغير  وآثار  الباقية في شكل ذكريات  المؤشرات  استعمال هذه  هو 
أحداثٍٍ على قرائن يستخلصها من هذه المصادر بأدواتِِ حاضره، ويسمّّيها مقاربات 
تاريخيّّة ثم ينسبُُها إلى الماضي الذي لا يستطيع العودة إليه، أي إن التاريخ في الحقيقة 
من صنع المؤرخ ولا وجود له خارج مؤلفاته، و"المعرفة التاريخية وحدها هي القائمة 

في الحاضر")1)) لا يمكنها تجاوز المقاربة إلى إنتاج تاريخ نهائي.
من جهة أخرى، وفي خضم النقاشات العلميّّة للتأريخ، برز تيار المنعطف اللُُّغوي 
(Linguistic turn))1))، الذي رأى أن فلاسفة العلموية حصروا دور القالب اللُُّغوي الذي 

القالب  الحِِرََفية، ولم يولُُوا هذا  التأريخ  يحملُُ المعطى في عرض مُُخرََجات عمليََّة 
اللُُّغوية،  ماهيته  منه على حساب  المؤرخ  لما يحتاجه  انتصروا  تُُذكر بوصفهم  أهمية 
وهو مأخذٌٌ ما فتئ أن انتبه إليه تيار البناء عند نقده مفاهيم فلسفة الكشف التاريخي، 
فاتحًًا المجال لتيار فلسفي آخر ظهر في أوروبا منتصف سنوات العشرينيات من القرن 
العشرين متأثرًًا بأفكار فريدريك نيتشه وانتشر في العالم كله وخصوصًًا عند الإنكليز 
واتخاذها  اللُُّغة  على  التركيز  إلى  دعا  التيار  هذا  نفسه.  القرن  منتصف  والأميركيين 

(8)  Charles-Austin Beard, "That Noble Dream," The American Historical Review, vol. 41, no. 1 (October 
1935), p. 74.

(9)  Munslow, Deconstructing History, p. 24.

 فرُُّو، ص 27. ((1(
(11)  Gustav Bergman, Logic and Reality (Madison: The University of Wisconsin Press, 1964), p. 177.



18

ومن  البحثية،  الحقول  في  الدراسات  وخوض  المعارف  وفهم  للفلسفة  موضوعًًا 
بينها حقل التاريخ الذي أفضت النقاشات فيه إلى انقسام أهل المنعطف اللغوي بين 

المنحيين السّّردي والتفكيكي.

يرى أهل المنحى السردي (Narrative turn) أن الزمن عندما يمضي إلى الأمام يفرض 
من  لنسقٍٍ  وفقًًا  تتابُُعيًًّا  تُُرتب  أن  لغوي  مُُنتََجٍٍ  إلى  تحويلها  عند  الماضي  جزئيات  على 
أنسََاق حُُدوثها فيه، وتستعاد باستعمال تقنيََّة السرد (Récit) لأنه الأداة اللغوية الأولى التي 
استُُعملت في تصور هذا الماضي وكتابته. وقد عادت هذه الفكرة إلى واجهة النقاش في 
حقل التاريخ بداية السبعينيات مع مقال لورنس ستون الذي عنونه بـ "انبعاث السرد")1))؛ 
فقد تحدّّث ستون عن مفهوم السّّرد التاريخي وركّّز على خصائصه وهي: الترتيب الزمني، 
واعتماد القص المتناسق وأن يتوافق ذلك مع الحبكة المختارة له، وهي عناصر مطابقة 
لتلك التي يتطلبها السرد الأدبي عمومًًا. ولا يفرق بينها وبين السّّرد التاريخي سوى أنّّ 
المؤرخ ينصرف عن عنصر الخيال الإبداعي ليبني سرديََّته انطلاقًًا من المعطيات التي 
تقدمها له مصادره. وقد وافق أفكار ستون فلاسفة آخرون مثل آرثر مرويك وهايدن وايت 
ولويس مينك وبول ريكور وغيرهم. فيعتقد لويس مينك أن أنماط الحبكات اصطُُنِعِت 
على مر التاريخ قبل أن يعرفها المؤرخ ويختار منها لنصوصه، وهي التي تفرض عليه 
انتقاء المعطيات التاريخيّّة التي تصلُُح ليبني بها سرديته)1))، بينما قاد هذا النقاش هايدن 
التأريخية تؤدي وظيفة  السردية  التأريخي، واعتبار  المُُعطى والنص  بين  الفََصلِِ  وايت 
ميتا-تاريخية)1)). والحاصل أن أهل المنحى السردي يمنحون الأهمية للسرد بوصفه 

لبنة الأساس في عرض المعطيات عند القيام بفعل الكتابة التأريخية.

أما أهل المنحى التفكيكي (Deconstructionism))1)) من أمثال جاك دريدا وميشيل 
فوكو وآلان مونسلو، فيبنون منظورهم التاريخي على نقد اللُُّغة من خلال إعادة النظر 
 في العلاقة بين الدال والمدلُُول داخل أطر السّّياق، والتي يرى دريدا أنها غير ثابتة، حيث

(12)  Lawrence Stone, "The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History," Past & Present, 
no. 85 (November 1979), p. 3.

يُُ نظر: فرُُّو، ص 244. ((1(
(14)  Hayden White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe (Baltimore 
& London: The Johns Hopkins University Press, 1973), pp. ix-xi.

(15)  Munslow, Deconstructing History, p. 61.
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واستعمالاتها  سياقاتها  خارج  نفهمها  أن  لا يمكننا  كثيرة  معاني  تحمل  الكلمات  إن 
التداوليّّة، ولا يمكنُُ أن ترتبط بعضها ببعض إلا من خلال الاختلاف الموجود بينهََا. 
من  المأخوذة  المعطيات  استدخال  يحاول  اختلاق  مجرّّد  هي  التأريخية  فالكتابة 
الدال  بين  العلاقة  الخاضعة لحركية  الدلالات  المصادر في مجموعة لا متناهية من 
تتحكم  التي  للغة  أسيرًًا  الإنسان  فيجعل  أما فوكو  الخطاب)1)).  وتداولية  والمدلول 
"افتراضات مسبقة" في أسلوب تحصيله للمعرفة والتعبير عنها.  من خلال ما يسميه 
، فإن مايُُ طلق عليه الإنسان تسمية "حقائق" واقعيّّة عن الماضي هو وهمٌٌ مضل،  ومن ثّمَّ
ولا يعدو أن يكون صياغات لغوية اصطُُنِعِت في القِِدََم واجتمعت في ما بينها داخل 
بالتعلُُّم، وهي عمليّّة  الحاضر  إلى  الماضي  توارثها من  تمََّ  ثم  شبكة علائقيّّة معقّّدة، 
متواصلة يطلق عليها تسمية التأريخ. إن تلك الصياغات اللغوية التي يتحدث عنها فوكو 
 ،((1((Formations discursives) داخل الحقبة المعرفية)1)) يسميها التشكيلات الخطابية
للحقيقة.  مطابق  تاريخ  أنها  مدعيًًا  إنتاجها  يعيد  ثم  إنما يتعلمها  المؤرخ  أن  ويعتقد 
مونسلو من جهته يركز على مصادر التأريخ التي إما أنها خضعت من قبلُُ لتحويلها 
لفهمها  تفكيك  إلى  تحتاج  جاهزة  خطاباتٌٌ  المؤرخ  عند  فهي  لغوية،  صياغات  إلى 
واستخراج المعطيات منها، وإما أنها لا تزال خامًًا غير لغوي، وإذ ذاك سيقوم المؤرخ 
خطابات  من  لها  مناسبة  صياغات  باصطفاء  بها  يؤرخ  التي  اللغة  سلطة  من  انطلاقًًا 

الحقبة المعرفيّّة التي ينتمي إليها في حاضره، وهو في الحالين لا ينتج التاريخ.

تدخل  واللغة،  المعطى  بين  فيه  والعلاقة  التأريخي  النص  ماهية  مناقشة  وبعد 
الترجمة، والتي تتضمن مناقشة  لتأتي بإشكالات مرحلة ما قبل  ثالثًًا  الترجمة متغيرًًا 
تخصُُّصية النص التأريخي وعرض العناصر المشكِِّلة لبنيته اللسانية، وانتهاءًً بمفهوم 
الزمن وأهميته المركزية في النص التأريخي. من خلال عرض النص التأريخي على 
معايير التخصصية الثلاثة: الانتقائية اللغوية واللاغموض الدلالي وأداء وظيفة الإخبار، 
نجده يستجيب لها بطريقة نسبية، لأنه مُُلزم بأن يتمايل بين العموم والتخصُُّص ليستطيع 

(16)  Lucie Guillemette & Josiane Cossette, "Déconstruction et différance,", dans: Louis Hébert (dir.), 
Signo [online] (Rimouski, Québec: 2006), consulté le 23/11/2021, sur: https://tinyurl.com/yu2npec3

(17)  Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences, 2nd ed. (London & 
New York: Routledge, 1970), p. 340.
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استيعاب عناصر المعطى التاريخي التي هي نتاج الواقع اللامحدود. ومن الصعب أن 
موضوعات.  إلى  تجزئته  المؤرخ  مهما حاول  نهائي  تخصصي  معجم  للواقع  يُُصنع 
من جهة أخرى، مكنتنا النقاشات المستفيضة بين فلاسفة التاريخ من رصد مكونين 
بنيويين أساسيين للنص التأريخي يمكنهما أن يشكِِّلا محور عمل الترجمة، ويتمثلان 
في: المصطلح التأريخي، والوحدات التأريخية. أما عامل الزمن، فيبرز دوره أكثر عند 
المعطى وزمن  الثلاثة: زمن  بين الأزمنة  السوسورية  الدياكرونية  المفارقة  استشكال 

الكتابة وزمن الترجمة.

 ثانًيًا: الترجمة المصدرية للنص التأريخي
من الأمانة إلى الكشف

يركز رواد المدرسة الحرفيََّة في الترجمة، مثل أنطوان برمان ونادين لي وهنري 
(Éthique) والأمانة  ميشونيك ولورنس فينوتي، على مفاهيم أساسية أهمها الأخلاق 
(Fidélité) والحََرْْفيََّة (Littéralité))1)) واللامركزية (Décentrement)، التي تحاول أن تمنح 

واستراتيجياتها  المفاهيم  هذه  إعمال  ولكن  وثقافته.  الأصل  النص  لكاتب  الأولوية 
على النص التأريخي يضعها على محك المراجعة؛ إذ إن الأخلاق التي بنى الحرفيون 
عليها أفكارًًا، مثل حق ملكية النص لكاتبه واحترام انتمائه إلى ثقافة إنتاجه لا تنطبق 
على خصوصية النص التأريخي الذي يشترط أسبقيََّة نشوء العناصر المؤرخ لها على 
ثقافة  لا إلى  حدوثها  ثقافة  إلى  العناصر  هذه  كما تنتمي  التأريخ،  بفعل  المؤرخ  قيام 
كتابتها. ومن ذلك يفصل بيكمان وكالاو بين الأمانة التاريخيّّة والأمانة الترجمية)2)) 

ويقدِِّمان الأولى على الأخرى.

هذه المراجعات لا تلغي في الحقيقة المنظور الحرفي برمّّته، ولكنها تُُدخل عليه 
يدعون  التي   (Foreignization) التغريب  استراتيجية  من  يعدِِّل  تجعله  جديدة  عوامل 
يحاول  وسطي  مستوى  في  عملها  يحصر  معّيَّن  وظيفي  فضاء  داخل  لتشتغل  إليها، 
سياسة  باعتماد  والهدف  الأصل  بين  والثقافية  اللغوية  الاختلافات  مع  يتعامل  أن 

(19)  Antoine Berman, L’epreuve de l’étranger: Culture et traduction dans l’Allemagne romantique, 
coll. Les Essais no. 226 (Paris: Gallimard, 1984), pp. 61, 278.

(20)  John Beekman & John Callow, Translating the Word of God. With Scripture and Topical Indexes, 
2nd ed. (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1975), p. 35.


